
 - ٤٤١٩ -

  
  
  

  

  
  

  
  
  

  ) هـ٤٦٥زين الإسلام ت ( الإمام القشيري 

  دراسة إشكالية الالهيات 

  ما بين التصوف والفلسفة وعلم الكلام
  

  بحث مقدم 
  من قبل الدكتور 

   محمد طارق حمودي نجم الجبوري
  قسم العقیدة والدعوة والفكر

  جامعة الانبار  -كلیة العلوم الإسلامیة 
  

ر اقا  

 وا ا ا وزارة

ا  

   ار

یةالاسلام العلوم كلیھ  
والفكر والدعوة العقیدة قسم  



 - ٤٤٢٠ -



 - ٤٤٢١ -

   لملخ

 خلق الانسان على البیان ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله ، علم الانسان ما الحمد الله الذي

   عبده ورسولھ لم یعلم ، وأشھد أن محمداً 

تحدثت في المبحث الأول منھا عن الامام القشیري ، سیرتھ ونشأتھ ، تعلمھ 

وعلمیتھ وشیوخھ وتلامذتھ ، ثم عرضت أقوال وأراء بعض العلماء ممن عاصره أو جاء 

 الذین عدَّوه عالماً موسوعیاً ، متكلماً ، صوفیاً ، فلسفیاً ، جمع بین الحقیقة والشریعة بعده

، ثم بینت دوره في التصوف وما خطھ لأصحابھ ولمن یأتي بعده من منھج ، لا یعدو حدود 

الشریعة الإسلامیة وعقیدتھا في التوحید ، وحمى التصوف من الأفكار الوافدة والعقائد 

  .فاسدة ، من باطنیة ، ووثنیة وغیرھا المنحرفة ال

واذا كانت الفلسفة حلة ، فیھا مباحث في التعلیل والتحلیل ، والادراك والاستنباط ، 

فقد كان فیلسوفاً أو حكیماً ، فاق الحكماء ، في حسن النظر ، وتقویم الالفاظ ، وتوظیف 

ئرة الزھد ، وسما بھ المصطلحات في دائرة الشرعیة الإسلامیة ، لقد وضع التصوف في دا

الى دائرة العمل الجاد المثمر الذي وضع التوحید ھدفاً اساسیاً ومنطلقاً رئیساً للعمل 

لا إلھ إلا : الصوفي الإسلامي ، فلا اتحاد ولا حلول ، ولا تشبیھ ولا تعطیل ، إنما ھي عقیدة 

  .االله ، بمعنى لا معبود بحق إلا االله 
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Abstract 

 
Praise be to Allaah Who created man on the statement, and 
bear witness that there is no god but Allah, the science of 
man unless he knows, and I bear witness that Muhammad  
Abdu and His Messenger 
I spoke in the first part about Imam Qusheiri, his biography 
and his development, his learning, his science, his elders 
and his students. Then he presented the opinions and 
opinions of some scholars who came to him or came after 
him, who counted him as a scholarly scholar. He spoke 
philosophically and philosophically. His plan for his 
companions and those who come after him from the 
curriculum, do not exceed the limits of Islamic law and its 
doctrine in Tawhid, and the fever of mysticism of imported 
ideas and deviant deviant beliefs, from the mystical, pagan 
and others. If the philosophy is a suit, in which the study of 
reasoning and analysis, and awareness and reasoning, was 
a philosopher or wise, exceeded the wise, in good 
consideration, and the evaluation of words, and the use of 
terminology in the circle of Islamic legitimacy, has placed 
Sufism in the circle of asceticism, The fruit of Tawheed is a 
fundamental goal and a main starting point for the Islamic 
mystical work. There is no union or solutions, no analogy or 
disobeying. It is a doctrine: There is no god but Allah, 
meaning no god but Allah. 
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  ...مقدمة 
الحمد الله الذي خلق الانسان على البیان ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله ، علم الانسان ما لم یعلم 

 عبده ورسولھ ، حقق في الأمة الانسجام ووضع الإسلام موضع ، وأشھد أن محمداً 
التطبیق العملي في حیاة الفرد ، والأسرة والمجتمع لیسموا بعد عالم الأشخاص على 

لأشیاء ، ولن یتم ھذا السمو ویتكامل إلا بالتخلي عن كل خلق رديء والتحلي عالم ا
قبل أن یطیر " قرآنا یمشي على الأرض " بكل خلق سني ، وعند ذلك یمكن أن نعده 

وعند ذلك تتحقق مشیئتھ جل وعلا في استخلاف ... في الھواء أو یمشي على الماء 
 كون االله المقروء ، وكون المنظور ، ھذا الكائن الحضاري الذي یمكن أن یجمع بین

فینتقل من الفكر والتدبر الى سبر الاغوار ومعرفة للاحول ، التي تُعدّ مراحل متقدمة ، 
فاذا عرف الصانع ، فرح بالمصنوع ، ورضي بھ ، فإن . في معرفتھ الواحد القھار 

                    .شكر ظفر ، فحاز الزیادة والرضى وحقق الطمأنینة 
  ...وبعد 

  .تتكون دراستي من مبحثین 
تحدثت في المبحث الأول منھا عن الامام القشیري ، سیرتھ ونشأتھ ، تعلمھ 
وعلمیتھ وشیوخھ وتلامذتھ ، ثم عرضت أقوال وأراء بعض العلماء ممن عاصره أو جاء 

فیاً ، فلسفیاً ، جمع بین الحقیقة والشریعة بعده الذین عدَّوه عالماً موسوعیاً ، متكلماً ، صو
، ثم بینت دوره في التصوف وما خطھ لأصحابھ ولمن یأتي بعده من منھج ، لا یعدو حدود 
الشریعة الإسلامیة وعقیدتھا في التوحید ، وحمى التصوف من الأفكار الوافدة والعقائد 

  .المنحرفة الفاسدة ، من باطنیة ، ووثنیة وغیرھا 
ت الفلسفة حلة ، فیھا مباحث في التعلیل والتحلیل ، والادراك والاستنباط ، واذا كان

فقد كان فیلسوفاً أو حكیماً ، فاق الحكماء ، في حسن النظر ، وتقویم الالفاظ ، وتوظیف 
المصطلحات في دائرة الشرعیة الإسلامیة ، لقد وضع التصوف في دائرة الزھد ، وسما بھ 

مثمر الذي وضع التوحید ھدفاً اساسیاً ومنطلقاً رئیساً للعمل الى دائرة العمل الجاد ال
لا إلھ إلا : الصوفي الإسلامي ، فلا اتحاد ولا حلول ، ولا تشبیھ ولا تعطیل ، إنما ھي عقیدة 

  .االله ، بمعنى لا معبود بحق إلا االله 
مة أما ما عدا ذلك مما تعرض لھ الباحثون مما یعدُّ في میدان الفلسفة ، بصورة عا

، فالخوض فیھ لا یعدو نوعاً من الترف العقلي ، إن لم یكن نوعاً من العبث الذي لا طائل 
  وراءه 

وخصصت المبحث الثاني للحدیث عن موقف القشیري من التصوف والفلسفة علم 
الكلام ، وخلصت الى القول بأنھ رأى أن ھذا الدین متین ، فأوغل فیھ برفق ، لأنھ اقتنع أن 

ارضاً قطع ولا ظھراً أبقى ، ولھذا استطاع أن یوظف علم الكلام لخدمة التصوف المنبتَّ لا 
  .، ووظفھما في وضع الإسلام موضع التطبیق العملي 

ثم نأى بنفسھ عما صار الیھ بعض أنصاف المتصوفة أو أنصاف المتعلمین ، فكأنھ 
  :سمع الشاكر وھو یھتف 

   ترعى مع الھملِفاربأ بنفسك أن    قد ھیؤوك لأمرٍ لو فطنتَ لھُ
  والحمد الله رب العالمین

.  
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  المبحث الأول

   بيئته- ولادته - نسبه -اسمه 

  :سمه 

 أبو القاسم ، عبدالكریم بن ھوزان بن عبدالملك بن طلحة بن ) ١(ھو زین الإسلام 
   .) ٣( ، النیسابوري ) ٢(محمد القشیري 

ته    :لا

قریة استُوا ، من نواحي نیسابور  في ) ٤()  ھـ٣٧٥(ولد في شھر ربیع الأول عام 
  .العاصمة القدیمة لخراسان 

 ھوزان بن عبدالملك بن طلحة القشیري ، النیسابوري ، توفي وھو صغیر ، :والده 
  .ولم أجد من ذكر تاریخ وفاتھ 

 ) ٥(ھو قشیري في الأب سُلًمّي الأم:  من بني سلیم ، ومن ھنا قیل عنھ :والدتھ 
لتعلیم ، وحرصت على أن یبدأ طریقھ بحفظ القرآن وتعلم القراءات تعھدتھ أمھ بالرعایة وا

  .، وتلقي علوم اللغة العربیة والشریعة الإسلامیة 
رحل الى نیسابور فأخذ عن علمائھا التفسیر والكلام والمنطق والفقھ ، وتعلم 

وقد الحساب للاستعانة بھ على استیفاء الخراج من أرض ورثھا عن والده بنواحي استُوا ، 
أرھقتھ الإدارة آنذاك بالضرائب المفروضة زیادةً على الخراج ، ولم أجد ما یعین على 

  .تحدید زمن رحلتھ الى خارج قریتھ ، ولا العمر الذي خرج بھ لطلب العلم 
خلّف القشیري سبعة أولاد ، عُرفوا بالعلم والعبادة ، ویْعدّْ ابنھ الرابع ، أبو النصر 

شھرھم ، وھو الذي درّس في المدرسة النظامیة ، بعد أن كان أ)  ھـ٥١٤ت (عبدالرحیم 

                                                           

 :) ت. د ( تاریخ بغداد ، الخطیب البغدادي ، أبو بكر ، أحمد بن علي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت )  ١(
الكامل في التاریخ ، ابن الأثیر ، عز الدین علي بن ابي بكر ، أبو الحسن ، محمد بن  ؛ ١١/٨٣

  .١٠/٨٨:  ١٩٦٦-١٩٦٥محمد الشیباني ، دار صادر ،  بیروت ، 
المنتظم في تاریخ الملوك والأمم ، من بطون العرب الیمینیة ، ) قشیر بن كعب(القشیري ، نسبة الى )  ٢(

:  م ١٩٦١-  ھـ١٣٣٢ الفرج عبدالرحمن بن علي ، مطبعة السعادة ، مصر ، ابن الجوزي ، أبو
محمود : طبقات الشافعیة ، السبكي ، تاج الدین عبدالوھاب بن علي السبكي ، تحقیق  ؛ ٨/٢٨٠

  .٣/٢٤٣:  ھـ ١٤١٣محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو ، دار احیاء الكتب العربیة ن القاھرة ، 
ت ( ة أھل العصر ، علي بن الحسن بن علي بن أبي الضیف ، الباخرزي ، دمیة القصر وعصر)  ٣(

طبقات المفسرین  ؛ ١٩٤ص:  م ٢٠١٠- ھـ١٤١٤ ، ١دار الجلیل ، بیروت ، ط: ، الناشر )  ھـ٤٦٧
   .٣١ص :  ھـ١٣٩٦ ، ١مكتبة وھبة ، القاھرة ، ط: ، السیوطي ، عبدالرحمن بن ابي بكر ، تحقیق 

طبقات الفقھاء الشافعیة ، ابن الصلاح ، تقي الدین أبو عمرو  ؛ ٣/٢٤٣: ، السبكي طبقات الشافعیة )  ٤(
محیي الدین على نجیب ، دار العشائر الإسلامیة ، : عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح ، تحقیق 

 .٢/٥٦٩:  م ١٩٩٢بیروت ، 
لخزي ، مكتبة العلوم سلیمان بن صالح ا: طبقات المفسرین ـ أحمد بن محمد الادفروي ، تحقیق )  ٥(

الاكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في  ؛ ١/١٢٥:  م  ١٩٩٧والحكم ، المدینة المنورة ، 
:  ھـ ١٤١١ ، ١الأسماء والكنى ، ابن باكولا ، ھبة االله بن ابي نصر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

  .٦/٢٢٧: ھـ ١٤١٣ ، بیروت ، ١٠ للملایین ، طالاعلام ، الزركلي ، خیر الدین ، دار العلم ؛ ١/٤٣٩
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تلمیذاً للإمام الجویني ، وقد عزلھ الوزیر نظام الملك ، لوضع حدٍ لفتنة نشبت بین تلامذتھ 
   .) ١(ومؤیدیھ المؤیدین للاشاعرة ، وبین الحنابلة في تلك المدة 

أبیھ الى أبي القاسم الألیماني الذي وھناك إشارة الى أنھ قد عھد بأمر تربیتھ بعد وفاة      
   .) ٢(كان صدیقاً لأسرة القشیري ، فقرأ علیھ الأدب والعربیة قبل انتقالھ الى نیسابور

  :بیئتھ 
عدّ العصر العباسي الأول عصر الترجمة والنقل ، وكان العصر العباسي الثاني 

والھندیة ، أما ھذا العصر عصر تمثیل الثقافات الأجنبیة المترجمة ، الیونانیة والفارسیة  
   .) ٣(الذي عاش منھ القشیري فكان عصر التفتح والابتكار في سائر العلوم العقلیة والنقلیة 

لقد عاش القشیري في القرنین الرابع والخامس الھجریین ، وقد أصبح للعلوم 
ضحة من الإسلامیة ، الفقھ والتفسیر والحدیث والكلام ، أُسساً علمیة ، وقواعد منھجیة وا

   .) ٤(حیث الوسیلة ومن حیث الغایة 
ویبدوا أن ھذه العوامل مجتمعة ھي التي شكلت شخصیة القشیري ، من حیث 
شیوخھ الذین تأثر بھم ، وأصدقائھ كالجویني والسلمي ، والبیئة الفكریة الخصبة التي 

ك ، عاصرھا وكان تأثره بمؤلفات الباقلاني واضحة ، وھمتھ موصولة بحلقات ابن فور
  .)٥(والاسفراییني وغیرھم

كل ھذه العوامل تضافرت جنباً الى جنب في تكافل مذھب القشیري الذي جمع فیھ 
بین البعدین الصوفي والكلامي مع البعد الفقھي في فكره ، وقد جمع بین الرؤیة الكلامیة 

فة والرؤیة الصوفیة وكانت غایتھ الانتصار لمذھب أھل السنة في میدان التصوف والفلس
  .)٦(وعلم الكلام

إن الإمام القشیري كان لھ باع طویل في قضایا علم الكلام ، وھو یجمع في عقلیتھ بین 
لا  :الفكر الكلامي عنده وھو القائل البعد النقدي والبعد البنائي ، ولعل ھذا یدل على أصالة 

عن طریق یحجر علم الكلام إلا أحد رجلین ، مما جعل ركن الى التقلید وصاحب ھوى خلا 

                                                           

النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ، یوسف بن تغري بردي بن عبداالله الظاھري الحنفي ، أبو ) ١(
 ١٩٦٣-  ھـ١٣٨٤، المؤسسة المصریة للطباعة ، القاھرة ، )  ھـ٨٧٤ت (المحاسن جمال الدین 

 ابن العماد ، أبو الفلاح الحنبلي عبد الحي بن شذرات الذھب في اخبار من ذھب ، ؛ ٦/٩١: م 
  .٣/٣١٩ ) : ت. د ( أحمد بن محمد ، المكتب التجاري ، بیروت ، 

:  م ٢٠١٦تراث الإنسانیة ، أبو العلا عفیفي ، المجلد الأول ، العدد السادس ، سنة النشر مجلة )  ٢(
  .٤٥٩ص

.  م ١٩٧٢صوف ، مجمع البحوث الإسلامیة ، الامام القشیري ، سیرتھ وأثاره ، ومذھبھ في الت)  ٣(
  .١٠ص: إبراھیم بیسوني الدسوقي 

  .١٧ص: ن . م )  ٤(
  .١٤٣ص: ن . م )  ٥(
  .٤٦١ص: تراث الإنسانیة ، أبو علاء عفیفي مجلة )  ٦(
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 ، وھو في ھذا یتفق مع المدارس الكلامیة الكبرى ) ١(أھل النظر، والناس أعداء ما جھلوا 
   .) ٢(كالمعتزلة ، والاشاعرة التي ینتمي الیھا ، وكذلك الماتریدیة 

لعل  ل    :حلته في 

رحل الى نیسابور ، ومنھا أخذ معارفھ الأولى في التصوف ، والأدب ، والفقھ 
صول الفقھ وعلم الكلام ، وعلم الحدیث ، تم شدَّ الرحال بعد ذلك لأداء فریضة واللغة وأ

أبو محمد الجویني ، والإمام البیھقي ، وأخرون ، من : الحج وكان یرافقھ في رحلتھ ھذه 
  :المشاھیر وكانت محطتھم الأولى بغداد وفیھا سمع 

 .أبو الحسین بن بشران ، وأخذ عنھ الحدیث النبوي الشریف  .١
 سمع من ابي الحسین بن الفضل و .٢

  : وكان قد سمع بالكوفة 
 .أبو محمد جناح بن نذیر  .٣
  ) ٣(وسمع بمكة ابن نظیف ، وآخرون  .٤

خه    :شي

 أبو الحسین أحمد بن محمد الخفاف .١
 أبو الحسین بن بشران .٢
 أبو الحسین بن الفضل .٣
 السید أبو الحسن العلوي .٤
 ھدأبو الحسین أحمد بن محمد بن احمد ، بن عمر الزا .٥
 .أبو الحسن علي بن الحافظ أحمد بن عیدان بن محمد الفرج الاھوازي  .٦
 محمد بن عبداالله بن عبیداالله بن أحمد الشیرازي ، أبو عبداالله بن باكویھ .٧
 أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس المزكي .٨
 أبو بكر محمد بن الحسین بن فورك .٩

 أبو بكر محمد بن أبي بكر الطوسي .١٠
 أبو محمد جناح بن نذیر .١١
 أبو عبداالله محمد بن عبداالله المعروف بابن البیع الحاكم .١٢
 أبو عبدالرحمن محمد بن الحسین السلمي .١٣
 عبدالرحمن بن إبراھیم المزكي .١٤
 .أبو إسحاق الاسفراییني  .١٥

  
 

                                                           

ت ( شكایة أھل السنة بحكایة ما نالھم من المحنة ، القشیري ، أبي القاسم ، عبدالكریم بن ھوازن  )  ١(
  .٤٧ص:  م ٢٠١٢محمد خالد ، محمد یوسف ادریس ، دار النورین ، : ، تحقیق )  ھـ٤٦٥

المنھج الوسط عن الماتریدیة ، دراسة فلسفیة مقارنة ، جمال رجب ، مجلة الأدب والعلوم الإنسانیة )  ٢(
  .٣٠٠-٢٩٩ص : ١٩٩٨، أداب المنیا ، مصر ، المجلد السابع والعشرون ، ینایر 

لاعیان وأنباء أبناء الزمان ، ابن خلكان ، شمس الدین أبو العباس احمد بن محمد بن خلكان ، وفیات ا)  ٣(
:  ؛ الاعلام ، الزركلي ٣/٢٠٥: م ١٩٨٦احسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت ، : تحقیق 

٦/٢٢٧. 
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  .) ١(أبو القاسم بن حبیبھ  .١٦

ته     :) ٢(تلام

 فاجازھم وتتلمذ على یدیھ ثلة من التلامیذ الذین فاقوا أقرانھم في الحفظ والمواظبة
  :بروایة ما صنف ، أو كتب وألف ، منھم 

 زاھر بن طاھر بن احمد بن محمد بن احمد الشحامي النیسابوري .١
 وجیھ بن طاھر بن احمد بن محمد بن احمد الشحامي النیسابوري .٢
الحسن بن علي بن اسحق بن العباس ، أبو علي الطوسي ، المعروف باسم خواجا  .٣

 ) .نظام الملك (سم بزرك الوزیر العادل المعروف با
أبو عبداالله محمد بن الفضل بن احمد بن محمد بن أبي العباس الصاعدي الفراوي  .٤

 .النیسابوري الشافعي 
 .أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  .٥
 .ابن عبداالله النیسابوري الشاذیافي الخرزي  .٦
 أبو سعد إسماعیل بن صالح .٧
 یريأبو المظفر بن القش .٨
 أبو عبداالله الحسین بن محمد بن الفرحان السمناني .٩

  :مصنفاته 

ذكر من ترجم لھ أنھ صنف كتباً عدیدةً ورسائل ، وھناك إشارات الى أن بعضھا لا یزال      
  :مفقوداً ، وقد طبع الكثیر منھا ، ولا یزال بعضھا مخطوطاً ، وممـــا ذكــر 

 آداب الصوفیة .١
 أحكام السماع  .٢
  الحدیث الأربعون في .٣

                                                           

أبو الفضل لسان المیزان ، ابن حجر ، شھاب الدین  ؛ ٢٢٩- ١٨/٢٢٧: سیر أعلام النبلاء ، الذھبي ،)  ١(
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار المعارف العثمانیة ، الھند ، مؤسسة الاعلمي 

المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور ،  ؛ ٥/٢٠:  م ١٩٨٦ ، بیروت ، ٣للمطبوعات ، ط
 :  ھـ١٤١٤خالد حیدر ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، : تحقیق 

١/٣٦٥ . 
: طبقات الصوفیة ، السلمي ، أبو عبدالرحمن ، تحقیق  ؛ ١٨/٢٢٧: سیر اعلام النبلاء ، الذھبي )  ٢(

التقیید  ، ١/٦:  م ١٩٥٣-  ھـ١٣٧٢ ، القاھرة ، ١نور الدین شریعة ، دار الكتاب العربي ، ط
، ) ھـ ٦٢٩ت ( لمعرفة رواة السنن والمسانید ، البغدادي ، أبو بكر ، محمد بن عبدالغني ، 

 ؛ ١/٣٦٦ :  م ١٩٨٨-  ھـ١٤٠٨كمال یوسف الحوت ، دار الكتب العالمیة ، بیروت ، : تحقیق 
نیل الابتھاج ، بتطریز الدیباج ، احمد بابا بن أحمد بن الفقیھ ، بن عمر بن محمد التكروري 

: شر عبدالحمید عبداالله الھدامة ، دار الكاتب ، طربلس ، لیبیا ، سنة الن: التنبكتي ، تحقیق 
مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان ،  ؛ ٥٩ ، ص٢ ، ط٢٠٠٠

، وضع )  ھـ٧٦٨ت ( أبو محمد عفیف الدین عبداالله بن اسعد بن علي بن سلیمان الیافعي 
-  ھـ١٤١٧ ، ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط: خلیل المنصور ، الناشر : حواشیھ 

حسن محمود عبداللطیف ، : غایة المرام في علم الكلام ، الآمدي ، تحقیق  ؛ ٣/٩١ :  م ١٩٩٧
  .٦٦-٦٥ص:  م ١٩٧١المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القاھرة ، 
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  .) ١(التحبیر في التذكیر ، وھو شرح لاسماء االله الحسنى .٤
  .) ٢(التیسیر في علم التفسیر  .٥
  ) ٣(التفسیر الكبیر  .٦
 بلغة المقاصد .٧
  ) ٤(الحقائق والرقائق  .٨
 دیوان شعر .٩

  ) ٥(رسالة ترتیب السلوك  .١٠
 ) ھـ٤٣٤(الرسالة القشیریة في التصوف ، ألفھا سنة  .١١
 .شكایة أحكام السماع .١٢
 یة أھل السنةشكا .١٣
 عیون الأجوبة في أصول الأسئلة .١٤
 القصیدة الصوفیة .١٥
 القلوب الصغیرة .١٦
 القلوب الكبیرة .١٧
 كتاب الجواھر .١٨
 كتاب المناجاة .١٩
  ) ٦(كتاب نحو القلوب ، الذي سمي فقھ القلوب  .٢٠
لطائف الإشارات ، وھو تفسیر القرآن المرین ، تفسیر اشاري ، انتھى من كتابتھ  .٢١

 . ) ٧()  ه٤٣٤(سنة 
 . الخطاب في مشھور الأبواب ، وھو مخطوط في الخزانة الملكیة بالرباطمنثور .٢٢
طوط في الخزانة الملكیة المنشور في الكلام على أبواب التصوف ، وھو مخ .٢٣

 .بالرباط
 .ناسخ الحدیث ومنسوخھ  .٢٤

لعلما فيه    :علميته  

                                                           

 .إبراھیم البسیوني . د: ، تحقیق )  م١٩٦٨(طبع في دار الكاتب العربي سنة )  ١(
جانب اللغوي ، وأسباب النزول والتفسیر بالحدیث ، ویبدو فیھ الاھتمام بال)  ھـ٤١٠(ألف سنة )  ٢(

ت ( النبوي ، وھناك إشارة الى أن ھذا التفسیر من تألیف القشیري الابن ، أبو النصر عبدالرحیم 
  . ١١٤-١١٣ . The Liqht Verse – ppبوورینح ، : ، ینظر )  ھـ٥٤١

: ة في جامعة اسطنبول ، تحت رقم  ، والثانی١٦٥٩وتوجد من مخطوطاتھ ، احدھما في لیدن ورقمھا )  ٣(
 جمادي الاخرة ١٠مركز أبي الحسن الاشعري للدراسات والبحوث العقدیة ، :  ، ینظر ٣٢٢٨
  .٢٠١٨ فبرایر ٢٧ - ھـ ١٤٣٩

  ٣٠٢٥: مخطوط مكتبة جستر بیتي ، دبلن ، رقم المخطوط )  ٤(
 ، وتوجد مخطوطة orens فرترمایر بمجلة:  م ، بقلم ١٩٦٢ظھرت مترجمة بالالمانیة سنة )  ٥(

 بالخزائن الملكیة بالرباط 
  .٧/٢٩٢: طبقات الشافعیة الكبرى ، للسبكي )  ٦(
  .٣١ص: طبقات المفسرین ، للسیوطي ، )  ٧(
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ي مكانھا الإمام القشیري ، عالم سبر غور الحقیقة في اللغة والبلاغة ، فاللفظة ف
  .وسیاقھا البلاغي ھدف أصیل عنده 

ویعد الإمام القشیري صاحب منھج إصلاحي وفكر معتدل یدعو الى ضرورة الملازمة      
  :بین علوم الشریعة والتصوف ، أثنى علیھ من عاصره ومن جاء بعده ، ومنھم

صول كان ثقة ، وكان حسن المواعظ ، ملیح الإشارة یعرف الأ: قال خطیب البغدادي  -
  .) ١(على مذھب الامام الاشعري ، والفروع على مذھب الشافعي 

  .) ٢(إماماً ، فقیھاً وكان متقناً العلوم كان : قال ابن الصلاح  -

كان علامة بالفقھ والتفسیر والحدیث والأصول والأدب والشعر : وقال ابن خلكان  -
  .) ٣( والكتابة وعلم التصوف ، جمع بین الشریعة والحقیقة

كل من أتى بعده بنكتة أو أعجوبة في علم التصوف فھو : ل أبو سعد السمعاني وقا -
  .) ٤(مسروق من كلامھ ، ویوجد متفرقاً في أطراف كلامھ 

الإمام الزاھد القدوة ، الأستاذ ، وكان عدیم النظیر في السلوك : وعدّه الامام الذھبي  -
  .) ٥(معاني والتفكیر ، لطیف العبارة ، طیب الاخلاق غواصاً على ال

القشیري جامع انواع المحاسن ، تنقاد لھ صحابھا ، : وقال الشیخ علي بن الحسین  -
ذلل المراسن فلو قرع الصخر بسوط تحذیره لذاب ، ولو ارتبط إبلیس في مجلس 
تذكیره لناب ، ولھ فصل الخطاب في فضل المنطق المستطاب ، ماھر في التكلم على 

للمستفیدین فوائد وفرائد ، وعتبات منبره للعارفین مذھب الاشعري ، كلماتھ كلھا 
وسائد ، إذا عقد بین مشایخ الصوفیة حبوتھ ورأوا قربتھ من الحق وخطوتھ تضاءلوا 
بین یدیھ وتلاشوا بالإضافة الیھ ، وطواھم بساط في حواشیھ، وانقسموا بین النظر 

  .) ٦(الیھ والتفكیر فیھ 

 في الفقھ والتفسیر والحدیث والأصول والأدب من كبار العلماء: وعده ابن ماكولا  -
  .) ٧(والشعر ، أبو القاسم القشیري زین الإسلام 

الإمام مطلقاً ، الفقیھ المتكلم الاصولي المفسر الأدیب : وقال أبو اسحق الصیرفیني  -
النحوي الشاعر الكاتب ، لسان عصره وسید    وسر االله بین خلقھ شیخ المشایخ 

قدم الطائفة ومقصود سالكي الطریقة وبندار الحقیقة وعین السادة واستاذ الجماعة وم

                                                           

) : ت. د ( تاریخ بغداد ، الخطیب البغدادي ، أبو بكر ، أحمد بن علي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت )  ١(
شافعیة ، تقي الدین أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن ن ابن الصلاح  ؛ طبقات الفقھاء ال١١/٨٣

  .٥/٥٦٩:  م ١٩٩٢محیي الدین على نجیب ، دار العشائر الإسلامیة ، بیروت ، : ، تحقیق 
  .٢/٥٦٢: طبقات الفقھاء الشافعیة ، لابن الصلاح )  ٢(
  .٣/٢٠٥: وفیات الاعیان ، لابن خلكان )  ٣(
  ١/٦١:  ؛ طبقات المفسرین ، للسیوطي ٢/٥٦٥: شافعیة ، لابن الصلاح طبقات الفقھاء ال)  ٤(
  .٢٢٩ ، ١٨/٢٢٧: سیر اعلام النبلاء ، للذھبي )  ٥(
  .٩٩٨- ٢/٩٩٣: دمیة القصر ، للباخرزي )  ٦(
  .١/٤٣٩: الاكمال ، لابن ماكولا )  ٧(
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وقطب السیادة وحقیقة الملاحة ، لم یر مثل نفسھ ، ولا أرى إلا مثلھ من كمالھ 
  .) ١(وبراعتھ ، جمع بین علمي الشریعة والحقیقة 

، وصاحب الرسالة التي سارت مغرباً ومشرقاً ، ھو الامام مطلقا : قال السبكي  -
سالة التي أصبح بھا نجم سعادتھ مشرقاً والأصالة التي تجاوز بھا فوق الفرقدین والب

ورقاً ، أحد الائمة علماً وعملاً ، وأحد اركان المسلة فعلاً وقولاً ، إمام الائمة ، 
ومجلي ظلمات الضلال المدلھمة أحد یقتدى بھ في السنة ، ویتوضح بكلامھ طرق 

واستاذ الجماعة ومقدمھا الجامع بین اشتات النار وطرق الجنة ، شیخ المشایخ 
  .) ٢(العلوم 

 وكان من ذوي التحقیق في علم الكلام ، متفنناً والأصولبرع القشیري في الفقھ 
باللغة والنحو ، أدیباً كاتباً شاعراً ، شجاعاً بطلاً ، لھ في الفروسیة واستعمال السلاح الأثار 

، وسعة طلاعھ وكرمھ ، حتى صار یشار الیھ الجمیلة ، وعرف بذكائھ وورعھ ، وصلاحھ 
بالبنان ، صحب الإمام الجویني ، إمام الحرمین ، وحج معھ الامام البیھقي ، أثنى علیھ 
العلماء واشادوا بخلقھ وزھده وعلمھ ، تصدر حلقات التصوف بعد وفاة شیخھ الدقاق 

   .) ٣( خراسان بلا منازع ، وبلغت شھرتھ الافاقأستاذواصبح بعده 
  :عقیدتھ 

 ، وھذا الاعتقاد موافق لأصول السلف وأھل ) ٤(كان القشیري أشعري العقیدة 
   .) ٦( ، وشافعیاً من حیث المذھب الفقھي ) ٥(السنة والجماعة

  :فاته 

 كانت وفاتھ یوم الأحد السادس عشر من شھر ربیع الأول سنة خمس وستین واربعمائة في
    .نیسابور عن عمر ناھز التسعین عاماً 

لآتي . ته في    :خلاصة عقي

یجب على : قضیة وجوب النظر وعدم التقلید التي اتفق علیھا الاشاعرة في أنھ  .١
العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاً ، القصد الى النظر الصحیح 
المفضي الى العلم بحدوث العالم والنظر في اصطلاح الموحدین ، وھو الفكر الذي 

 قام بھ علماً أو غلبة ظن ، وفي ھذا القول اشكال ، إذ یرى الآخرون أنھ یطلب بھ من
یكفر عوام المسلمین من أھل الایمان الذین لم یتوفر عندھم شرط معرفة علم الكلام ، 

                                                           

  .١/٣٦٥ : المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور ، لابي إسحاق الصیرفیني)  ١(
-٢٧١ص:  ؛ تبیین كذب المفتري ، لابن عساكر ٥/١٥٣: طبقات الشافعیة الكبرى  ، للسبكي  )  ٢(

٢٧٦. 
  .١/٦٥:  ؛ طبقات المفسرین ، السیوطي ٣/٢٠٨: وفیات الاعیان ، ابن خلكان )  ٣(
ري ، لابن عساكر  ؛ تبیین كذب المفت٩ص: شكایة أھل السنة بحكایة ما نالھم من المحنة ، القشیري )  ٤(

  .١١١ص: 
محمد رشاد سالم ، : الاستقامة ، أبو العباس بن احمد بن عبدالحلیم الحراني ، ابن تیمیة ، تحقیق )  ٥(

   .١/٨١:  ھـ ١٤٠٣ ، المدینة المنورة ، ١جامعة الإمام محمد بن سعود ، ط
: ارات ، إبراھیم البسیوني  ؛ مقدمة تفسیر لطائف الإش٢٧٣ص: تبین كذب المفتري ، لابن عساكر )  ٦(

  .١/٤٥٩:  ؛ مجلة تراث الإنسانیة ، أبو العلا عفیفي ٩١ص
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المقصود جمیع : وأنھم لم یكن لھم نصیب منھ ، فكان عند القشیري تفسیر ذلك ، قال 
 على المقلد أن یعرف الصانع المعبود بدلائلھ :أھل التحصیل من أھل القبلة یقولون 

  .) ١(التي نصبھا على توحیده واستحقاق تفوق الربوبیة 
لم یخرج القشیري عن منھج السلف في مسألة الصفات : قضیة التعطیل والتشبیھ  .٢

 ، أما موقفھ من المشبھة والمعطلة ) ٢() لیس كمثلھ شيء(الإلھیة ، فسبحانھ وتعالى 
فوصفوه بالحد والنھایة ) قد وقع في تشبیھ ذاتھ بذات المخلوقین : (فواضح في قولھ

، والكون في المكان ، وأقبح قولاً منھم قد وصفوه بالجوارح والآلات ، فظنوا أن 
الخ ، وقوم قاسوا حكمھ على ... بصره في حدقھ ، وسمعھ في عضو ، وقدرتھ في ید 

ھ قبیح ، وما یكون من الخلق حسناً ما یكون من الخلق قبیح ، من: حكم عباده فقالوا 
فمنھ حسن ، وھؤلاء كلھم أصحاب التشبیھ ، والحق مستحق للتنزیھ دون التشبیھ ، 

  .) ٣(مستحق للتوحید دون التحدید ، مستحق التحصیل دون التعطیل والتمثیـــــل
تاب ویرى أنھا أسماء تعبدنا االله بھا ، وفضائلھا مذكورة في الك: أسماء االله الحسنى  .٣

 ، ) ٤()إن الله تسعاً وتسعون اسماً من حفظھا دخل الجنة : ( والسنة ، قال النبي 
الأسماء تؤخذ توقیفاً من : ، قال القشیري  ) من أحصاھا دخل الجنة (وفي روایة 

  .) ٥(الكتاب والسنة والاجماع ، وما لم یرد فیھا ، لم یجز ولو صح معناه 
 خالق اكساب العبد ، والعبد مكتسب لافعالھ ، والدین إن االله: قال : خلق أفعال العباد  .٤

لیس یجبر ، وقدر للعبد قدرة ھي استطاعة تصلح للكسب ولا تصلح للخلق والابداع ، 
 ، وھو یرد بھذا الرأي على )٦(فللھ خالق غیر مكتسب ، والعبد مكتسب لیس بخالق 

 .ا إن العبد خالق لافعالھ خیرھا وشرھ: المعتزلة الذین یقولون 
یجوز على الأنبیاء صدور : ویذھب مذھب الاشاعرة في قولھم : عصمة الأنبیاء  .٥

الذین منھم بعد البعثة وھو ما یسمونھ بترك الأولى ، مع عدم الإصرار ، 
) إلا من ظلم ، ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحیم : ( ویستشھدون لقولھ تعالى 

على جواز الذین على الأنبیاء علیھم السلام وھذا یدل : ( ، ویقول في ھذا الشأن ) ٧(

                                                           

المواقف في علم الكلام ، الایجي مكتبة المتنبي ، القاھرة ومطبعة  ؛ ٤٥ص: الشكایة ، للقشیري )  ١(
  .٣٢ص:  ھـ ١٣٦٦بولاق ، 

  .١١: سورة الشورى ، آیة )  ٢(
  .٣/٣٤٥: اللطائف ، للقشیري )  ٣(
 ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول االله )  ٤(

محمد فؤاد عبدالباقي ، دار احیاء التراث العربي : ، تحقیق )  ھـ٢٦١ت ( القشیري النیسابوري 
 ) .٢٦٧٧(، بیروت ، رقم 

أحمد عبدالمنعم : شیري ، أبو القاسم ، تحقیق ، الق) شرح أسماء االله الحسنى(أسماء االله الحسنى )  ٥(
  .٨/٣٤:  م ، القاھرة ١٩٨٦ ،  ٢الحلواني ، ط

 ؛ نھایة الاقدام ، ٣٨ص : ٣ ؛ الرسالة القشیریة ، ط٣/٢٨٣ ، ١/٧٨٨: اللطائف ، القشیري )  ٦(
 ؛ الفرق بین الفرق ، ٦٦-٦٥ص:  ؛ غایة المرام ، الآمدي ٢٥٦ ، ٢٥٥ص: الشھرستاني 

  .٣٣٨ص: ي البغداد
  .١١: سورة النور ، آیة )  ٧(
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فیما لا یتعلق بتبلیغ الرسالة ، بشرط ترك الإصرار ، وبین أنھا عبارة عن ترك الأولى 
 .)١()، والله أن یعاتبھ فیھ

ویرى أن یحتاج الى وضع شروط معینة لاھمیتھا ، ویلخص ھذه الشروط : الإمامة  .٦
اق رتبة الامامة باستجماع الخصال على الامام مقدم القوم ، واستحق: بقولھ 

المحمودة التي في الأمة فیھ ، فمن لم تتجمع فیھ متفرقات الخصال المحمودة لم 
) ھو الذي یصح الاقتداء بھ ویتبع ولا یبتدع : ( یستحق منزلة الامامة ، ویقول أیضاً 

)٢ (.  
.  

..  
.  
.  
.  
.  
.  

                                                           

 م ١٩٨١الطائف الإشارات ، القشیري ، أبو القاسم ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، )  ١(
الرسالة القشیریة ، مقال في تراث  ؛ ٣/٢٧ ، ٤٤٧ ، ١/٢٥٣: ) المجلد الأول والثاني (

  .٢/٦٦٥: ، العدد السادس الإنسانیة ، أبو العلا عفیفي ، المجلد الأول 
  .٦٥٢ ، ١٢١ ، ١/٥١٠: م ، ن )  ٢(
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  المبحث الثاني

  القشيري بين علم الكلام والتصوف

لكلا :  لا لقشي م عل  لإما  ق    :م

كان للإمام القشیري باعٌ طویل في علم الكلام ، وھو یجمع في عقیدتھ بین البعد 
النقدي والبعد البنائي ، ولعل ھذا یدل على اصالة الفكر الكلامي عند القشیري ، وھو القائل 

طریق أھل النظر ، والناس ولا یحجر علم الكلام إلا جاھل ركن إلى التقلید وخلا عن : 
 ، وھو في ھذا یتفق مع المدارس الكلامیة الكبرى ، كالمعتزلة ، )١(أعداء ما جھلوا 

   .)٢(والاشاعرة التي ینتمي إلیھا ، وكذا الماتریدیة 
لقد أحتل موضوع الألوھیة مساحة كبیرة في فكر القشیري وقد تقدمت الإشارة إلى 

 الحسنى التي خصصھا لموضوع الألوھیة ، وقد مثل كتاب التحبیر ، وشرح اسماء االله
القشیري دوراً مھماً في تطویر المذھب الأشعري ، ومحاولتھ أثبات أن عقیدة اعلام 

 ، وبذل قصارى جھده في التوكید على حقیقة التوحید والتنزیھ  )٣(التصوف اشعریة 
ات فكریة معاصرة لھ للألوھیة خاصة ، بمنھج كلامي اصیل ، مع مالا یخفى من وجود تیار

  ، لا تتفق مع نزعتھ الأشعریة ، كالمعتزلة وغیرھا من الفرق 

هية : لا    :لأل

یبدأ القشیري خطابھ في الرسالة ، القشیریة ، بالتأكید على حقیقة التوحید ، وھذا 
أن الحق : یعني أنھ جمع إلى حد ما بین عقیدتھ الصوفیة ، والنزعة الكلامیة ، فھو یقول 

حانھ وتعالى موجودٌ قدیم ، واحدٌ ، حكیم ، قادر ، قاھر ، رحیم ، مرید ، سمیع ، مجید ، سب
  .رفیع ، متكلم ، بصیر ، متكبر ، قدیر ، حي أحد ، باقٍ صمد 

وأنھ عالم بعلم ، قادرٌ لقدرتھ ، مریدٌ بإرادة ، سمیع بسمع بصیر ببصر ، متكلم 
ن ھما صفتان یخلق بھما ما یشاء ، سبحانھ على ولھ یدا... بكلام ، حي بحیاة ، باقٍ ببقاء 

التخصیص ولھ الوجھ الجمیل وصفات ذاتھ محصنھ بذاتھ ، لا یقال حي ھو ، ولا ھو أغیار 
لھ ، بل ھي صفاتھ الأزلیة ونعوتھ السرمدیة ، وأنھ أحادي الذات لیس یشبھھ شیئاً من 

ر ، ولا عرض ، ولا المصنوعات ولا یشبھھ شيء من المخلوقات ، لیس بجسم ولا جوھ
صفاتھ أعراض ، ولا یتصور في الخیال ولا یقدر في العقول لا جھة ولا مكاناً ، ولا یجري 
علیھ وقت ولا زمان ، ولا یجوز في وصفھ زیادة ولا نقصان ، ولا تخص ھیئة وقد ، ولا 

لا تقطعھ نھایة وحد ، ولا یحلھ حادث ولا یحملھ على الفعل باعث ، ولا یجوز علیھ لون و
كون ، ولا ینصره مدد ولا عدد ولا یخرج عن قدرتھ مقدور ، ولا ینفك عن حكمھ مقطور ، 

أین : ولا یعزب عن علمھ معلوم ولا ھو عن فعلھ كیف یضع وما یضع ملوم ، لا یقال لھ 

                                                           

  .٤٧شكایة أھل السنة ، للقشیري ، ص) ١(
المنھج الوسط عند الماتریدیة ، دراسة فلسفیة مقارنة ، جمال رجب ، مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة ـ ) ٢(

  .٣٠٠ ، ٢٩ ، ص١٩٩٨ ، ینایر ، ٢٧آداب المینا ، مصر ، مجلد 
: الفرق الإسلامیة واصولھا الایمانیة ، عبد الفتاح أحمد فؤاد ، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزیع ) ٣(

 .١٤٧ص
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أستوفى : ھو ، لا كیف ھو ، ولا یستفتح لھ وجود ، فیقال متى ؟ ولا ینتھي لھ بقاء ، فیقال 
   .)١(. لم فعل ما فعل ؟ إذ لا علة لأفعالھ : ان ، ولا یقال الأجل والزم

ویبرھن القشیري على حقیقة التوحید بدلیل التغالب أو التمانع المشھور عند 
ما أتخذ االله من ولد : (المتكلمین الذي أخذ بھ الاشاعرة ، والماتریدیة فیقول في قولھ تعالى 

ولاد لا یصح كاتخاذ الشریك ، والأمران جمیعاً أتخاذ الأ:   ، قال )٢()وما كان معھ من إلھ
داخلان في حد الاستحالة ، لأن الولد أو الشریك یوجب المساواة في القدر ، والصمدیة 

مَا اتَّخَذَ اللَّھُ مِنْ وَلَدٍ : ( ، وفي قولھ تعالى )٣(تتقدسُ عن جواز أن یكون لھ مثل أو جنس
ذَھَبَ كُلُّ إِلَھٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّھِ عَمَّا وَمَا كَانَ مَعَھُ مِنْ إِلَھٍ إِذًا لَ

أن كل أمرٍ نیط  فقد انتفى :  ، یرى )٤()یَصِفُونَ ، عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ
  .عنھ النظام وصحة الترتیب 

يه : ثانيا    :لتن

اھتمام القشیري بتنزیھ الأولوھیة عن المشابھة والمثلیة والتنجیم وغیرھا ، ویبدو 
ومما أكده تنزیھ الألوھیة عن المشاركة والتشبیھ عن طریق تحلیلھ للمعنى الدلالي للغة ، 

رَّحْمَنُ وَإِلَھُكُمْ إِلَھٌ وَاحِدٌ لَا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ ال: (ولعل ھذا یعود إلى تمكن من ناصیتھا ، قال تعالى 
فالواحد حقیقً ھو الذي لا قسم : (  ، قال )٦() قُلْ ھُوَ اللَّھُ أَحَدٌ: ( ، وقولھ تعالى )٥()الرَّحِیمُ

   .)٧(لھ ، ولا یستثنى منھ 
  :الواحد في وصفھ عز وجل لھ ثلاثة معانٍ : قال ابن فورك 

 .لا قسم لھ لذاتھ ، فإنھ غیر متبعض ، ولا متجزئ  .١
 .فلان واحدٌ في عصر ، أي لا نظر لھ : قول العرب إنھ لا شبیھ لھ ، ت .٢
فلان متوحد بھذا الأمر ، أي لا یشاركھ فیھ : إنھ لا شریك لھ في أفعالھ ، یقال  .٣

  .)٨(احد ولا یعاونھ 
قال وأعلم أن من الناس من لا یفرق بین الواحد والأحد في المعنى ، ومنھم من 

  .الخ .. واحد ، أثنان ، ثلاث :  یقال أسم المفتتح العدد ،: الواحد : یفرق فیقول 
الأحد إنما یذكر في الإثبات في : أسم لنفس ما یذكر معھ من العدد ، وقیل : والأحد 

   .)٩(وصف االله عز وجل على وجھ التخصص 

                                                           

 ، مجلة تراث ٤٨ص : ١٩٩٠معروف زرین وعلي عبد الحمید ، بیروت : تحقیق : الرسالة القشیریة ) ١(
، جمال رجب سیدبي ، مكتبة  ؛  في علم الكلام ، منھج وتطبیق ١/٤٦٧الإنسانیة ، أبو العلا عفیفي 

  .٧٠ص:  م ٢٠١٢وھبة ، القاھرة ، 
  .٩١: سورة المؤمنون ، آیة ) ٢(
  .٢/٥٨٦: لطائف الإشارات ، القشیري ) ٣(
  .٩٢-٩١: سورة المؤمنون ، الآیتان) ٤(
   .١٦٣: سورة البقرة ، جزء من الآیة ) ٥(
  .١: سورة الإخلاص ، الآیة ) ٦(
د ( إبراھیم بسیوني ، عالم الفكر ، القاھرة . د : ر ، القشیري ، أبو القاسم ، تحقیق التحبیر في التذكی) ٧(
 .١٢٣ص) : ت. 
  .١٢٣ص: التعبیر في التذكیر ، للقشیري ) ٨(
  .١٢٣ص: ن . م )  ٩(
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ویؤكد القشیري تنزیھ االله عن المثلیة والشیئیة ، لأنھ فاطر السماوات والأرض ، 
صلة ، أي :  ) ١() لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ( یشاكلھ ، والكاف في ولأنھ لا مثل یضارعھ ، ولا شكل

: معناه : ، ویقال ) لیس كھو شيء : ( صلة ، ومعناه ) مثل ( لیس مثلھ شيء ، ولا یقال 
لَیْسَ كَمِثْلِھِ : (وھو ھو ، فلما قال ) كَمِثْلِھِ شَيْءٌ(إذ لو كان لھ مثل لكان ) لیس لھ مثل ( 

   .)٢(لیس لھ مثل ، والحق لا شبیھ لھ في ذاتھ ولا صفاتھ ولا أحكامھ  : ، فمعناه) شَيْءٌ

بالحد ( وفي قولھ المتقدم رد على المجسمة والمشبھة الذین وصفوا االله جل وعلا 
وأقبح قولاً منھم من وصفوه بالجوارح والآلات ، : ( قال ) والنھایة والكون في المكان 

   .)٣(... ) و وقدرتھ في ید فظنوا أن بصره في حدقھ وسمعة في عض
وقوم قالوا : ( بقولھ ) بقیاس الغائب على الشاھد ( وورد كذلك على المتكلمین قولھم      

: ، قال ) لا ما یكون من الخلق قبیحاً فمنھ قبیح ، وما یكون من الخلق حسناً فمنھ حسن : 
ستحق التوحید دون وھؤلاء كلھم أصحاب تشبیھ ، والحق مستحق للتنزیھ دون التشبیھ ، م

   .)٤(التحدید ، مستحق للتحصیل دون التعطیل والتمثیل
لقد أثبت القشیري تمكنھ من علم الأصول ، ووقولھ بالقیاس ، ولذلك جاء رده الكلامي 
متوازناً بین القیاس الفقھي والمعالجة الكلامیة ، وكان موفقاً بین التنزیھ عن المثلیة 

  . الإلھیة والتوحید دون تعطیــــل للذات
 ، ینزه القشیري جل وعلا عن )٥() أَفَمَنْ یَخْلُقُ كَمَنْ لَا یَخْلُقُ(: وفي قولھ تعالى 

صفات المخلوقین والحوادث والعوارض ، ویرى أنھ ینبغي تنتقي المقارنة بین االله القدیم ، 
لقھ ، وذات المخلوقین المتصفة بالحدوث ، وھذه الآیة تدل على نفي التشبیھ بینھ وبین خ

وصفات القِدَم الله مستحقة ، وما ھو من خصائص الحدثان ، وسمات الخلق یتقدس ، عن 
جمیع ذلك ، الحق سبحانھ وتعالى ولا تشبیھ لذات القدیم بذات المخلوقین ، وصفاتھ 

   .)٦(بصفاتھم ولا حكمھ بحكمھم 
ا كان إذ: ( ویتساءل القشیري بسخریة لاذعة متھمكاً بأصحاب ھذه المزاعم ، قال 

لكم ممالیك لا ترضون بالمساواة بینكم وبینھم ، مع أنكم متشاكلون ، أو بقدر في وصفھ ؟ 
   .)٧(أو یساویھ عبیده ؟ أو یكون مملوكھ شریكاً لھ ؟ تعالى االله عن ذلك علواً كبیراً

لقد أعتمد القشیري في براھینھ على وجود الخالق ، في الاستشھاد بالآیات القرآنیة 
بالفعل أن یتفكر في آیات الكون ، ویرقى من ذلك إلى أثبات وجود الخالق ، التي تھیب 

   .)١(فیكون بذلك قد جمع بین أراء الفقھاء ، أراء المتكلمین ، والفلاسفة إلى حدٍ ما 

                                                           

  .١١: سورة الشورى ، جزء من الآیة )  ١(
  .٣/٣٤٥: لطائف الإشارات ، القشیري ) ٢(
  .٣/٣٤٥: ن . م )  ٣(
  .٣/٣٣٧: ن . م ) ٤(
  .١٧: سورة النحل ، جزء من الآیة ) ٥(
  .٣٣٧ص: لطائف الإشارات ، للقشیري ) ٦(
 ؛ الإمام القشیري ، سیرتھ وآثاره ، ومذھبھ في التصوف ، الدسوقي ، مجمع ١٥٦-١٥٥ص: ن . م ) ٧(

  .١٤٧ص : ١٩٧٢البحوث الإسلامیة ، 
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شھد االله أنھ لا إلھ إلا االله ، والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط : ( ففي قولھ تعالى 
علم وأخبر ، وحكم ، وبین بما أعده : شھد بمعنى :  ، قال )٢()  الحكیم لا إلھ إلا ھو العزیز

أنھ لا إلھ .. من البراھین وأثبتھ من دلائل الیقین وأوضح من الآیات ، وأبدى من البینات 
  ) .والملائكة (وفي قولھ تعالى : قال .. إلا ھو ، فھي شھادة الحق بأنھ حق 

دة الملائكة ، بل أسعدھم وأیدھم حین وفقھم لا یؤید االله شھادتھ بوحدانیتھ بشھا
، قال  ) ٣()وَأُولُو الْعِلْمِ: (بشھادتھ وسددھم الى معرفة وحدانیتھ أرشدھم ، وفي قولھ تعالى 

وھم أولیاء بین آدم ، إذا علموا جلال قدرتھ ، وعرفوا نعت عزمھ فأكرمھم حیث قرن : 
   .)٤()ظن وتخمینشھادتھ بشھادتھم ، فشھدوا عن شھود وتعیین لا عن 

لتص : ثانيا  قفه م عقي    :م

تعددت الآراء والأقوال في معنى التصوف من حیث اللغة والاشتقاق ، ومن حیث 
التصوف فلسفة : (الحدیث عن الجذور التاریخیة للتصوف ، والذي یھمنا ھنا قول بعضھم 

 للإسلام )٦(لنظریة الباطنیة  وأنھ ا)٥() حیاة تھدف إلى الترقي بالنفس الإنسانیة أخلاقیاً 
  .)٧(والسر الذي تضمنھ القرآن على حد تعبیر أحد المستشرفین

والتصوف تجربة مفتوحة على كل الثقافات فیتفاعل مالكھا مع تاریخھ ومواقفھ ، 
وإن اختیار العزلة سبیلاً ، فلا یعني ذلك القطع نھائیاً مع عالمھ بقدر ما یعلن موقفھ عنھ 

موقفھ وفھمھ لحقیقة وجوده ، وھذا یكسب ھذه التجربة ثراءً وقیمة ، ورؤیتھ لذاتھ و
ویلاحظ الباحث في ھذه التجربة ثراء ما تحملھ من اشارات ورموز وطقوس ، عمادھا 
تفعیل طاقات الفرد ودعوتھ إلى استقصاء معاني العقیدة ، وعدم التوقف على ظواھر 

ھ باالله والعالم ، مع ما یقتضیھ ذلك من الشریعة ، واختبار أحوالھ ، وتبین حقیقھ علاقت
تفاعل مع النصوص الدینیة ، إسلامیة كانت أم وافدة من موروث عرفاني قدیم وثقافات 

  .سابقة أو حاضرة 

لنقشبن    :لتص عن 

تحدث النقشبندي عن ثلاثة مفاھیم رئیسیة توقف عندھا الصوفیة وتوسعوا فیھا 
  . وغایة في التوحید والمعرفة والمحبة وأكدوا ترابطھا وتماسكھا منطلقاً

  :التوحید : أولاً 

                                                                                                                                                                 

 ، الفرق ٥٣٤ص : ١٩٧٥دار العلم للملایین ، بیروت ، مذاھب الإسلامیین ، عبدالرحمن بدوي ، ) ١(
) : ت . د ( الإسلامیة واصولھا الایمانیة ، عبد الفتاح أحمد فؤاد ، دار الدعوة ، الإسكندریة 

  .١٧٥ص
  .١٨: سورة آل عمران ، جزء من الآیة ) ٢(
 ٠ ١٨: سورة آل عمران ، جزء من الآیة )  ٣(
  .٢٢٧-١/٢٢٦ :لطائف الإشارات ، للقشیري ) ٤(
 .٣٧ص : ١٩٩١ ، القاھرة ، ٣مدخل الى التصوف ، أبو الوفاء الغنیمي التفتازاني ، دار الثقافة ، ط) ٥(
ویقصد بالباطنیة ھنا ما یقال الظاھر من المعافي ، وھو من صمیم الإسلام ، ولا یقصد بھا الفكر ) ٦(

 .الباطني 
(٧) Trimingham , the sufi ordel in lslam , oxford ١٩٤١ p.p.١٢ . 
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لقد وعى القشیري ما یتخبط فیھ مفھوم التوحید في عصره من خلط واضطراب ، 
فعمد إلى توضیحھ وتدقیقھ مستعیناً باللغة من جھة ، وبأقوال عددٍ من رجال التصوف 

إذا : ( ال قول الجنید المرضي عن سیرتھم وعقیدتھم من جھة أخرى فذكر على سبیل المث
 إما ادعاء امتلاك العلم الباطن فقد )١() تناھت عقول العقلاء في التوحید تناھت إلى الحیرة 

أسقط أصحابھ في ضروب من الغلو والشذوذ ، فنأى بھم عن الشریعة والتوحید الصحیح 
  .وأوقعھم في الحلول والاتحاد 

 بأھل السنة والسلف الصالح إذ وحاول القشیري تأصیل التصوف في بابا الاقتداء
اعلموا رحمكم االله أن شیوخ ھذه الطائفة بنوا قواعدھم على أصول صحیحة في : (یقول 

التوحید ، صانوا بھا عقائدھم من البدع ، ودانوا بما وجدوا علیھ السلف وأھل السنة من 
ھو نعت توحید لیس فیھ تمثیل ولا تعطیل ، وعرفوا ما ھو حق التقدم ، وتحققوا بما 

   .)٢(الموجود من العدم 
لقد نفى القشیري عن التصوف تھمة انحرافھ عن الشریعة ، ویركز أخذه عن 
التوجھ السني الأشعري والتزامھ بھ ، فیما یتعلق بالصفات الالھیة خاصة ، ویدفع عنھ 
مقالات التشبیھ والمماثلة التي ظھرت عند عدد من الفرق الكلامیة ، مثل الحشویة 

   .)٣(ھیة أو نفي الصفات كما تقـــــــــــــــــول المعتزلةوالكرا
وأكد القشیري ضرورة وصل النص بالمشاھدة والمعاینة لبلوغ التوحید الحق 
وأحكام أصول العقیدة ، لأن الاكتفاء بإحداھما دون الأخر قد یؤدي إلى الزیغ والضلال 

 ، )٤()الشواھد فموصل إلى الحقیقة واضح الدلائل ولائح : ( والحیرة والارتباك ، أما ربط 
من لم یقف على علم : ( وأكد ھذا بما نقل عن أحمد بن محمد الجریري ، وھو یقول 

   .)٥() التوحید بشاھدٍ من شواھده زلت بھ قدم الغرور في مھواةٍ  من التلف 
ھو ذلك الذي یتحقق فیھ : ومن ھنا تبین لنا أن التوحید الأمثل عند القشیري 

 والتكامل بین الشریعة والحقیقة ، ویجمع بین الجانبین العقدي والعملي ، وھو التواصل
أساس في التجربة الصوفیة ، فعبره یستشعر الصوفي مدى الحضور الالھي بقائھ عن 
نفسھ وعمق انصھاره في الحضرة الألھیة حین یدرك ما یسمیھ الجنید بطور الشبحیة ، أي 

الله سبحانھ ، تجري علیھ تصاریف تدبیره في مجاري لحظة یكون العبد شبحاً بین یدي ا
أحكام قدرتھ في لجج بحار توحیده بالفناء عن نفسھ وعن دعوة الخلق لھ ، وعن استجابتھ 

 وھذا الذي عده القشیـــري وغیره من الصوفیة أرقى درجات التوحید )٦(بحقائق وجوده 

                                                           

  .١٩٧ص: الرسالة القشیري ، للقشیري ) ١(
 الاستقامة ، ابن تیمیة ، أبو العباس ، أحمد بن عبدالحلیم ١٣ص: الرسالة القشیریة ، للقشیري ) ٢(

 ، المدینة المنورة ، ١محمد رشاد سالم ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، ط: الحراني ، تحقیق 
  .١/٩١:  ھـ ١٤٠٣

 الملل والنحل ، الشھرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبدالكریم ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، )٣(
  .١١٢-١٠٣) : ت. د (بیروت ، لبنان ، 

  .١٣ص: الرسالة القشیریة ، للقشیري ) ٤(
  .١٣ص:  ن  . م )  ٥(
  .١٩٧ص: ن . م ) ٦(
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نْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَأَشْھَدَھُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِ: (ویشرعون لھ من قولھ تعالى 
   )١()عَلَى أَنْفُسِھِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَھِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافِلِینَ

س البشریة إذ یرون ومن ھذه الآیة یشتق الصوفیة بقصورھم للذات الالھیة والنف
أن البشر قد برزوا في مھلة أولى في شكل ذرٍ مودع في ظھر آدم ، ولم یكن لھم وجود 
فعلي ممثل في جسد وروح ، وأنھم كانوا فاقدین في ھذا الطور لكل اختبار وقدرة على 
التصرف ، فاالله محركھم ومصرفھم وموحدھم ، وھم لھ خاضعون تابعون موحدون ، وھذه 

) (نت في عرفھم علامة على صفاء التوحید والعبودیة ، وھم مفھوم الفناءاللحظة كا

والبقاء ، إنما یتوقون إلى استدعاء ھذه اللحظة وإحیائھا وإعادة تجیینھا في واقعھم الذي 
تركبت فیھ الطباع على الأنفس أو الأجساد أو الأرواح واختلطت ، ففقدت طھرھا وصفاءھا 

لأمثل ، لذا كانت دعوتھم إلى الصفاء والتسامي وتنقیة الباطن الأول ، ونأت عن التوحید ا
من الشوائب التي قد تلحقھ جراء اغراء الدنیا وآفات النفس وھو ما عبر عنھ الجنید بقولھ 

  .)٢()أن یرجع أخر العبد إلى أدلة فیكون كما قبل أن یكـــــون: (
جرد إیراده لھا اعترافٌ أن القشیري وإن لم یتوسع في ھذه المعاني بالتحلیل فإن م

ضمني منھ بھا وقبول لما ورد فیھا ، وھو یحاول المراوحة بین عرضھا على ما فیھا من 
خصوصیة ودقة ، وبین عرض أقوال أخرى لتوصیل كلام الصوفیة وتجاربھم في سیاق 

غیر مشبھ الذات ولا منفي : ( أشعري جَلي ، من قبیل تعریف البو شبحي للتوحید بقولھ 
افراد الموحد بتحقیق وحدانیتھ بكمال أحد : (  ، وكذلك تعریف الجنید بقولھ )٣() ت الصفا

بین أنھ الواحد الذي لم یلد ولم یولد ، بنفي الاضداد والأنداد والأشباه بلا تشبیھ ولا تكییف 
   .)٥()  ) ٤(لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ (ولا تصویر ولا تمثیل ، لقولھ تعالى 

تزلھ بعبارات الجنید ، والصوفیة عند القشیري منفردون بتوحید مخصوص اخ
المتقدمة وھم فیھ غیر مارقین عن الشریعة ، إنما ینھلون منھا ویدعمون ما جاء فیھا 
لأنھم یصدرون فیما یحكون من تجربة فعلیة وعن معاینتھ ومعایشة لفعل التوحید ، وھو ما 

  .یجعلھم في اعتقادھم أقرب الخلق إلى ربھم وأكثرھم معرفة لھ ، وتعلقاً بھ 

فة : ا ثاني   :لمع

المعرفة ركن أساسي ورئیس وشرط ثابت لخوض التجربة الصوفیة لذلك نجد 
حرصاً من القشیري على تأكید ضرورة إطلاع السالك على مختلف العلوم الدینیة ، الفقھ 

: ( والتفسیر والحدیث ، وغیرھا لأنھا عدة البدایات وخاصیة النھایات ، ویقول القشیر 

                                                           

  .١٧٢: سورة الأعراف ، آیة ) ١(
) (  سر تفسیرات متعددة وجامعھا في مصطلح التخلي والتحلي ، بالتخلي سلب الصفات ف: الفناء

حالة الفناء في التصوف الإسلامي ، : المذمومة والتحلي اكتساب الصفات المحمودة ، ینظر 
  .١٧٦ص : ١٩٩٩إبراھیم محمد یاسین ، دار المعارف مصر ، 

  .١٩٧ص: الرسالة القشیریة ، للقشیري ) ٢(
  .١٩٧ص  : ن. م )  ٣(
  .١١: سورة الشورى ، آیة )  ٤(
  .١٩٧ص: الرسالة القشیریة ، للقشیري ) ٥(
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مجرداً عن الدنیا لا یملك شیئاً ، ویكون عالماً بما یلزمھ من فرائض یجب أن یكون العبد 
   .)١() الحق سبحانھ وتعالى توحیداً لھ وشریعةً علیھ 

من عرف (  ، )٢(ویستند الصوفیة في حدیثھم عن المعرفة إلى حدیث لا اصل لھ 
حیح ولا وإلى حدیث زعموا أنھ قدسي ، مع أنھ لا یعرف لھ سندٌ ص) نفسھ فقد عرف ربھ 

 ، )٣() كنت كنزاً مخیفاً فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق فبي عرفوني: (ضعیف وھو 
ومھما یكن فإن ما أستند إلیھ الصوفیة ، یؤكد قیمة المعرفة ، وأنھا عن دوافع ، ویحدد 
عمق صلتھا بالذات الالھیة مصدراً وموضوعاً ، لذا یرى الصوفیة في تأمل الإنسان ذاتھ 

ر أغوارھا لفھمھا وإدراك خفایاھا وطبیعة وجودھا ومقاصدھا سبیلاً ضروریاً ومحاولتھ سب
لمعرفة الذات الالھیة ، فمعرفة النفس بالفناء تقابلھا معرفة االله بالبقاء ، ومعرفة االله 
بالحظوظ تقابلھا معرفة االله بالحقوق وكلاھما یدفع الصوفي عن نفسھ واجتیازھا ویولد فیھ 

في القرب فیھ ونیل مرضاتھ بصدق التوجھ إلیھ والخضوع لأوامره محبة االله والرغبة 
وتجنب نواھیھ والقیام على تطبیق شریعتھ وبذلك تنقسم المعرفة عنده إلى  أنواع عدة ، 

معرفة النفس البشریة ، والذات الالھیة ، ومعرفة أحكام الشریعة وآدابھا ، مثلما : ( أھمھا
العقلیة والحسیة والنقلیة القلبیة أو الكشفیة ، وھي بھذا تتعد آلیاتھا وتتفاضل بین المعرفة 

الاعتبار غیر مستقرة ولا نھائیة ، إذ تخضع لمبدأ التطور والترقي ، فتبدا المعرفة حسیة 
  ) .وتنتھي ذو قبة كشفیة أو لنقل ، تنطلق كسبیة وتتوج ھبة إلھیة 

یاتھا تصب في وادٍ ولا یعني ھذا التعدد القطیع والانفصال ، ففروع المعرفة وآل
واحد وھو التوحید وشرط صفاتھ وصحتھ كما أسلفنا تحقق التكامل بین الشریعة والحقیقة 

المعرفة صفة من : ( ، وھذا یعني أن توسیع المعرفة في العب وتدعمھ ، یقول القشیري 
عرف الحق سبحانھ بأسمائھ وصفاتھ ، ثم صد االله تعالى في معاملاتھ ثم تنقى عن أخلاقھ 

  .)٤()لردیئة وآفاتھا
  .فھي إذن لا تكون باطنة فحسب ، إنما تتجلى في سلوك العبد وأخلاقھ 

وقد یعود ھذا التركیز من القشیري على البعدین الظاھر والباطن في المعرفة 
الصوفیة إلى محاولاتھ دفع التھمة والالتباس عن التصوف نتیجة إعلان بعض من انتسب 

یعة ، تحدیداً الفرائض ، بحجة إدراك النھایات أو الوصول إلى إلیھ المكان التخلي عن الشر
طور العلاقة المباشرة والدائمة مع الذات الإلھیة ضمن ما یسمى في الاصطلاح الصوفي 
بالحفظ والاختصاص الالھیین وھذا ما یرفضھ القشیري لذا یورد كلام ذي النون المصري 

علامة : ( تقیده بھا ، بقول ذي النون لیدعم موقفھ ویؤكد التزام التصوف بالشریعة و
علم ینقض علیھ لا یطفئ نور معرفتھ نور ورعھ ، ولا یعتقد باطناً من ال: العارف ثلاثة 

   .)٥() ولا تحملھ كثرة نعم االله عز وجل على ھتك أستار محارم االله تعالى ظاھراً من الحكم ،

                                                           

  .٦٤ص: الرسالة القشیریة ، للقشیري ) ١(
سلسلة الاحادیث الضعیفة وأثرھا السيء في الامة ، الالباني ، ناصر الدین ، المكتب الإسلامي للطباعة ) ٢(

  .١/٩٦:  ھـ ١٣٤٨ ، دمشق ، ٢والنشر ، ط
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروفة بالموضوعات  الكبرى ، الملا على القاري ، ) ٣(

  .٢٢٣ ، ص١٩٧١تحقیق محمد الصباغ مؤسسة الرسالة ، ودار الامانة ، بیروت 
  .٢٠٦ص: الرسالة القشیریة ، للقشبري ) ٤(
  .٢١٠ص: ن  . م)  ٥(
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أتي من عین الجود وبذل والمعرفة على حد تعبیر أبي سعید الخراز ضربان ، ت     
ما یكتسبھ العبد بتتبع النصوص وتأملھ نفسھ وما یحیطھ من : (  ، منھا )١(المجھود 

ظواھر كونیة ، وھذا متاح لجمیع البشر ، ومنھا یختص االله بھ فئةً من عباده ویمنحھم إیاه 
 وعادةً ، فینفردون بھ عن سائر الخلق ویكون لھم علامة على الصلاح والتوفیق والكمال ،

ما یكون أعلق بمعرفة الذات الالھیة ، ویعد من الأسرار المنھي عن كشفھا ، إذ یصبح 
، وھي ) العبد محدثاً من قبل الحق سبحانھ بتعریف أسراره فیما یجره من تصاریف أقداره 

درجة یؤكد الصوفیة تفردھم بھا لتمیزھم بصدق التوجھ إلى االله وحبھم لھ ونیلھم محبتھ 
عرفت ربي بربي ، ولو لا : ( لیھم بمعرفتھ ، وھو مناط قول ذي النون المصري وإنعامھ ع

   .)٢() ربي ما عرفت ربي 
لقد جعل القشیري الالتزام بالشریعة ومعرفتھا شرطاً في بدایة الطریقة وأساساً 
لإدراك الحقیقة فتكون البدایة تصفیةً وتطھراً وتصبح النھایات تتویجاً واختصاصاً ، وبھذا 

  .تصور والفھم للمعرفة یؤكد القشیري انتماءه إلى ما یسمى بالتصوف السني ال

  :لمحبة : ثالثا      

وتعد المحبة الركن الثالث بعد التوحید والمعرفة ، من أركان التصوف التي تتكامل في      
 تحصیل المعرفة الالھیة ، واكتمال التوحید ، وھي أي المحبة ، تحقق للعبد عند الصوفیة

سمیت المحبة محبةً لأنھا تمحو من : ( الصفاء وتقربھ من ربھ ومن ھنا یقول دلف الشبلي 
إنھا أغصان تغرس : (  وھو ما أكده أحمد بن عطاء بقولھ )٣() القلب سوى المحبوب 

   .)٤() بالقلب فتثمر على قدر العقول 
لحدیث القدسي والمحبة عندھم تؤدي إلى المعرفة ، وتصحح التوحید ، استناداً إلى ا

 عن ربھ  عن جبریل عن أنس بن مالك عن النبي محمد : ( الذي أمدده القشیري 
ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضتھ علیھ ، : سبحانھ وتعالى ، قال 

ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ ، ومن أحببتھ كنت لھ سمعاً وبصراً ویداً 
، فھي اذن عبودیة ، وطاعة ، وفرائض ونوافل ، وملازمة ومداومة وتقرب ،  )٥()ومؤیداً

  .یوصل إلى المحبة ، التي تؤھل صاحبھا إلى التأیید والمحبة والنصرة ، والتمكین 
: ویمیز القشیري بین محبة العبد الله تعالى ، ومحبة االله عز وجل للعبد ، فیقول 

لة للتطور ، وقد تصبح في مفھوم الصوفیة نوعاً  قاب)٦() حالة شریفة ( محبة العبد لربھ 
من العشق ، قد یصل إلى ما اصطلحوا على تسمیتھ بالعشق أو الولھ ، أو الفناء ، وھو ما 

: ولا تصلح المحبة بین اثنین حتى بقول الواحد للآخر : ( عبر عنھ سري السقطي بقولھ 
   .)٧() یا أنا 

                                                           

  .٢١٠ص:  ن  . م )  ١(
  . ٢٠٦ص: ن  . م )  ٢(
  .٢٠٨ص:  الرسالة القشیریة ، للقشیري )  ٣(
  .٢١٣ص: ن  . م ) ٤(
  .٢١٠ص: ن . م ) ٥(
  .٢١١ص: ن . م )  ٦(
  .٢١٤ص: ن . م )  ٧(
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حبة الصادرة عن الذات الالھیة في اتجاه ویتوقف القشیري في النوع الثاني من الم
من الصفات الخبریة ، فأطلقوا اللفظ وتوقفوا عن ( عبده اقتداءً بالسلف الذین عدوھا 

 وھذا یعین أنھ عد من خاض في مثلھا ممن قال على االله بغیر علم ، فوقع من )١() التفسیر 
ن كذب علي متعمداً م: (  بقولھ حیث یدري أولاً یدري في المحذور الذي نھى عن 

من قال : (  قال  ، وفي حدیث رواه ابن عباس أن رسول االله )٢() فلیتبوأ مقعده من النار 
  في القرآن برأیھ 

   .)٣() فلیتبوأ مقعده من النار 
وھكذا حاول مرة أخرى احاطة التجربة الصوفیة بالحدود السنیة بإثبات الصفات 

لصفات البشریة من جھة أخرى ، مؤكداً على ترسیخ الالھیة من جھة وتأكید اختلافھا عن ا
البعد الاخلاقي فیھا بوصل المحبة بقسم الإیثار ، والبر والصفاء والقناعة ، وذلك الذي یؤید 
ویدعم تعلق العبد بالطاعات وحفظھ لھا ومداومتھ علیھا ، مستشھداً بقول سھل بن عبد االله 

 وھل الطاعة إلا في التوحید ) ٤() المخالفة الحب معانقة الطاعة ، ومباینة : ( القشیري 
والعلم والمحبة ؟ التي لابد من اكتسابھا عطاءً شرعیاً لتصبح وسیلة لادراك الصفات 
الإلھیة التي یحاول المحب معانقتھا والانسجام معھا وموافقتھا للدلیل الشرعي والعقلي ، 

وبذلك حقق اللقاء " لقناعة ا" وبالتخلص من صفاتھ الذمیمة مخالفتھ لھا في ما اسموه 
: بین التوحید والمعرفة والمحبة انسجاماً مع قول الجنید وقد سئل عن المحبة ، فقال 

  .)٥()دخول صفات المحبوب على البدل عن صفات المحب(
لقد أكد القشیري أن العقیدة لا تقف عند حدود العلم بھا وتصدیقھا ، إنما تقتضي 

قھ وفق مراحل محددة وخطوط ظاھرة بل ومعالم واضحة العمل بھا في سلوك العبد وأخلا
یبدو أنھا كانت محل اختلاف ، أو تعارض في بعضھا بین الصوفیة أنفسھم ، وذلك الذي 

  .رسم الطریق الصوفي بالتنوع والتعدد وفق درجة استعداد السالك وعزمھ وخصالھ 
ھ وتأثیراتھ في ولم یقف القشیري ھذا الطابع الفردي لكن عمل التقلیص من تبعات

یجب أن یكون العبد مجرداً عن : ( وضع الأسس النظریة والعملیة للتصوف ، وھو یقول 
... ) عالماً بما یلزمھ من فرائض الحق سبحانھ وتعالى توحیداً لھ ، وشریعةً علیھ ... الدنیا 

)٦ (.   
ویمكن من خلال ھذا الكلام التعرف على أھم مقومات الطریق الصوفي عند 

  :یري وتتمثل في القش

                                                           

  .٢١١ص:  ن  . م ) ١(
: المتوفى(أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسي البصرى  ، مسند أبي داود الطیالسي) ٢(

 ١٤١٩ ، ١ مصر ، ط– الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي ، دار ھجر : ، المحقق)ھـ٢٠٤
  .١/٢٦٨  :  م١٩٩٩ - ھـ 

 ، دار القرآن الكریم ، الكویت ، ٢عدنان زرزور ، ط: مقدمة في أصول التفسیر ، ابن تیمیة ، تحقیق ) ٣(
طھ  :  ؛ اعلام الموقعین ، ابن قیم الجوزیة ، محمد بن ابي بكر ، مراجعة١٠٥ص  : ١٩٧٢

 .١/٥٩:  م ١٩٦٨عبدالرؤوف سعد ، طبع الشركة القیمة ، 
  .٢١٢ص: الرسالة القشیریة ، للقشیري )  ٤(
  .٢١٣ص: ن . م )  ٥(
  .٦٥-٦٤ص: ن . م )  ٦(
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العزوف عن الدنیا وصرف النظر عنھا بصدق توجیھ الھمة الى االله ، وھذا لا یعني  .١
العزلة بمعنى اعتزال الخصال الذمیمة ، الذي : الانقطاع التام عن المجتمع إنما ھي 

البس مع الناس ما یلبسون وتناول مما یأكلون ، وانفرد : ( ذكره الدقاق وھو یقول 
، أما الانصراف عن الناس فلا یعدو عدم الالتفات الى ما ھو دنیوي ) ١()عنھم بالسر

عارض أو زائل ، لیكون الاستعداد الذھني أو النفسي بعد ذلك مبنیاً على الصدق ، 
  .) ٢(لیصح لھ البناء على أصــــل صحیح

العلم بالشریعة ، لمعرفة وتصحیح التوحید والثبات علیھ ، وذلك ما یفرض على  .٢
لھذا المنھج التعلم ، وتحصیل علم الشریعة لمنھ ادعاء اسقاط التكالیف عن السالك 

 بعض الغلاة 
الطھارة باطناً وظاھراً ، في البدن والثوب والمكان ، والتخلص من أدران النفس  .٣

  .وآفاتھا ولن یتم ذلك إلا على ید عالم عامل صادق خبیر بلوازم الطریق ومشاقھ
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٥٧ص: الرسالة القشیریة ، القشیري ) ١(
  .٢٥٣ص: ن . م )  ٢(
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  الخاتمة
لقد عمل القشیري على وضع الأسس النظریة والعملیة للتجربة الصوفیة ، فغلبت في  .١

خطابھ السمة الدفاعیة ، وطغى توظیفھ التصورات السنیة الاشعریة ، وأكدت أقوالھ 
ضرورة التمسك بالكتاب والسنة ، والاسترشاد بمقالات من حسنت سیرتھم من رجال 

ھم الزھد ونالوا شھادات بالفرادة والتمیز ، لحمایة التصوف من الصوفیة ، وصح عن
 .الزیغ والعدول عن المقاصد المرسومة لھ في مقدمتھا توحید الالوھیة

وألح القشیري على ضرورة وصل الحقیقة بالشریعة ، فكل شریعة غیر مؤدیة  .٢
ول ، بالحقیقة فأمرھا مرفوض ، وكل حقیقة غیر مقیدة بالشریعة فأمرھا غیر محص

فالشریعة عند القشیري حقیقة لأنھا وجبت بأمره تعالى ، والحقیقة شریعة ، لأنھا 
 .معرفة وجبت بأمره 

وسعى القشیري الى تركیز البعد الأخلاقي في منھج التصوف ، وعمل على الارتقاء  .٣
بھا الى طور العلمیة بالبحث في النقاط المشتركة بین أصحابھا دون أن ینفي عنصر 

لخصوصیة فیھا ، وعدّ المنطق في الجمیع ، والغایة واحدة ، ولذلك أكد أن التفرد وا
التصوف قام في بدایتھ على مجھود العبد ومدى استعداده ومواظبتھ على الالتزام 
بالشریعة ، أما النھایة ، فذلك الذي توقف عندھا ، وعدھا منفتحة على احتمالات شتى 

 ق والسداد ، منھا الفشل والانحراف ، ومنھا التوفی
والتصوف عند القشیري یرفض ھیمنة النفس البشریة ویحارب التقلید الاعمى  .٤

والاجوف ، ویمقت الفساد الأخلاقي والسیاسي والاجتماعي ، ویشجع على التوجھ 
الصادق على االله تعالى لأن النفس البشریة مجبولة على الشر ، وأنھا عند الصوفیة 

 وتشوش صفاء التوحید بنزواتھا المستمرة لإشباع فھي أمارة بالسوء ،) أصل البلیة(
الغرائز الفردیة الضیقة كما أنھا محل المذموم من الصفات ، لذا ینبغي لسالك الطریق 

 ) .مخالفة النفس والھوى(أن یعمل على قمعھا ومخالفتھا 
بروز الاوصاف المحمودة ھو ( سقوط الأوصاف الذمیمة ، وعد ) الفناء(عد القشیري  .٥

 ، وھو یشرح مفھوم الفناء والبقاء ، وبذلك أخرج الصوفیة من منزلقات القول البقاء
 ) .البدعة والضلال ( بالحلول والاتحاد ، ووقاھم تھمة 

أكد على رفض الصوفیة فساد الواقع الذي یعیشونھ ، ورفضھم تفشي ظاھرة التكالب  .٦
والصراعات السیاسیة على المادة ، واستشراء الانحطاط الأخلاقي ، والظلم ، والفتن ، 

 .وضعف الایمان ، وانصراف الناس الى مجرد التقلید 
.  
.  
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  المصادر.
  القرآن الكریم

محمد : الاستقامة ، ابن تیمیة ، أبو العباس ، أحمد بن عبدالحلیم الحراني ، تحقیق  .١
 . ھـ ١٤٠٣ ، المدینة المنورة ، ١رشاد سالم ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، ط

الملا علي : القاري ) الموضوعات الكبرى(مرفوعة في الاخبار الموضوعة الاسرار ال .٢
محمد : نور الدین علي بن محمد سلطان ، دار الأمانة ، مؤسسة الرسالة ، تحقیق 

  .١٩٧١الصباغ ، بیروت ، 
: ، القشیري ، أبو القاسم ، تحقیق ) شرح أسماء االله الحسنى(أسماء االله الحسنى  .٣

 . ، القاھرة ١٩٨٦ ، ٢واني ، طأحمد عبدالمنعم الحل
 .ھـ١٤١٣ ، بیروت ، ١٠الاعلام ، الزركلي ، خیر الدین ، دار العلم للملایین ، ط .٤
طھ عبدالرؤوف : اعلام الموقعین ، ابن قیم الجوزیة ، محمد بن ابي بكر ، مراجعة  .٥

 . م١٩٦٨سعد ، طبع الشركة القیمة ، 
 في الأسماء والكنى ، ابن باكولا ، الاكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف .٦

 . ھـ١٤١١ ، ١ھبة االله بن ابي نصر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
الإمام القشیري ، إمام التصوف وزین الإسلام ، عمرو أبو الفضل ، مركز أبي  .٧

 . ھـ ، المغرب ١٤٣٩الحسن الاشعري للدراسات والبحوث العقدیة ، 
ه ، ومذھبھ في التصوف ، الدسوقي ، مجمع البحوث الإمام القشیري ، سیرتھ وآثار .٨

  ١٩٧٢الإسلامیة ، 
تاریخ بغداد ، الخطیب البغدادي ، أبو بكر ، أحمد بن علي ، دار الكتب العلمیة ،  .٩

 ) ت. د (بیروت  ، 
تبیین كذب المفتري الى ما ینسب الى الامام الاشعري ، ابن عساكر ، دار الفكر  .١٠

 . ھـ١٣٩٩المعاصر ، بیروت ، 
إبراھیم بسیوني ، عالم . د : التحبیر في التذكیر ، القشیري ، أبو القاسم ، تحقیق  .١١

 )ت. د ( الفكر ، القاھرة 
( التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید ، البغدادي ، أبو بكر ، محمد بن عبدالغني ،  .١٢

 ١٤٠٨كمال یوسف الحوت ، دار الكتب العالمیة ، بیروت ، : ، تحقیق )  ھـ٦٢٩ت 
 . م ١٩٨٨-ھـ

حالة الفناء في التصوف السلامي ، إبراھیم إبراھیم محمد یاسین ، دار المعارف ،  .١٣
  .١٩٩٩المنصورة ، مصر ، 

دمیة القصر وعصرة أھل العصر ، علي بن الحسن بن علي بن أبي الضیف ،  .١٤
- ھـ١٤١٤ ، ١دار الجلیل ، بیروت ، ط: ، الناشر )  ھـ٤٦٧ت ( الباخرزي ،  

 . م ٢٠١٠
  .١ ، ط٢٠٠١سالة القشیریة ، القشیري ، أبو القاسم ، دار صادر ، بیروت ، الر .١٥
عبدالحلیم محمود ومحمود الشریف ، دار الكتب الحدیثة : الرسالة القشیریة ، تحقیق  .١٦

  .١٩٧٢، القاھرة ، 
الرسالة القشیریة ، مقال في تراث الإنسانیة ، أبو العلا عفیفي ، المجلد الأول ، العدد  .١٧

 السادس 
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سلسلة الاحادیث الضعیفة وأثرھا السيء في الامة ، الالباني ، ناصر الدین ، المكتب  .١٨
 . ھـ ١٣٤٨ ، دمشق ، ٢الإسلامي للطباعة والنشر ، ط

محمد عبدالمحسن ، : سنن الترمذي ، سلیمان بن الاشعث ، السجستاني ، تحقیق  .١٩
 .ت . المطبعة السلفیة بالمدینة المنورة ، د 

 ، ٧شعیب الارناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط: ء ، الذھبي ، تحقیق سیر اعلام النبلا .٢٠
١٩٩٠.  

شذرات الذھب في اخبار من ذھب ، ابن العماد ، أبو الفلاح الحنبلي عبد الحي بن  .٢١
 .ت . أحمد بن محمد ، المكتب التجاري ، بیروت ، د 

بدالكریم شكایة أھل السنة بحكایة ما نالھم من المحنة ، القشیري ، أبي القاسم ، ع .٢٢
محمد خالد ، محمد یوسف ادریس ، دار : ، تحقیق )  ھـ٤٦٥ت ( بن ھوازن  

 . م ٢٠١٢النورین ، 
الطائف الإشارات ، القشیري ، أبو القاسم ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة  .٢٣

 ) .المجلد الأول والثاني ( م ١٩٨١، 
ھیئة المصریة العامة للكتاب ، إبراھیم البسیوني ، ال: الطائف الإشارات ، تحقیق  .٢٤

  .١٩٧١مصر ، 
: طبقات الشافعیة ، السبكي ، تاج الدین عبدالوھاب بن علي السبكي ، تحقیق  .٢٥

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو ، دار احیاء الكتب العربیة ن القاھرة ، 
 . ھـ ١٤١٣

شریعة ، دار نور الدین : طبقات الصوفیة ، السلمي ، أبو عبدالرحمن ، تحقیق  .٢٦
 . م ١٩٥٣- ھـ١٣٧٢ ، القاھرة ، ١الكتاب العربي ، ط

طبقات الفقھاء الشافعیة ، ابن الصلاح ، تقي الدین أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن  .٢٧
محیي الدین على نجیب ، دار العشائر الإسلامیة ، بیروت ، : ابن الصلاح ، تحقیق 

 . م ١٩٩٢
سلیمان بن صالح الخزي ، : وي ، تحقیق طبقات المفسرین ـ أحمد بن محمد الادفر .٢٨

 . م ١٩٩٧مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة ، 
، مكتبة وھبة ، :   طبقات المفسرین ، السیوطي ، عبدالرحمن بن ابي بكر ، تحقیق  .٢٩

 . ھـ ١٣٩٦ ، ١القاھرة ، ط
لس حسن محمود عبداللطیف ، المج: غایة المرام في علم الكلام ، الآمدي ، تحقیق  .٣٠

  .١٩٧١الأعلى للشؤون الإسلامیة ، القاھرة ، 
الفرق الإسلامیة واصولھا الایمانیة ، عبد الفتاح أحمد فؤاد ، دار الدعوة ،  .٣١

 )ت . د ( الإسكندریة ،            
محمد محي الدین عبدالحمید ، : الفرق بین الفرق ، البغدادي ، عبدالقاھر ، تحقیق  .٣٢

 . القاھرة مكتبة التراث ، ومكتبة صبیح ،
في علم الكلام ، منھج وتطبیق ، جمال رجب سیدبي ، مكتبة وھبة ، القاھرة ،  .٣٣

 . م ٢٠١٢
الكامل في التاریخ ، ابن الأثیر ، عز الدین علي بن ابي بكر ، أبو الحسن ، محمد بن  .٣٤

  .١٩٦٦-١٩٦٥محمد الشیباني ، دار صادر ، بیروت ، 
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الفضل أحمد بن علي بن حجر لسان المیزان ، ابن حجر ، شھاب الدین أبو  .٣٥
 ، ٣العسقلاني ، دار المعارف العثمانیة ، الھند ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، ط

  .١٩٨٦بیروت ، 
 ، القاھرة ، ٣مدخل الى التصوف ، أبو الوفاء الغنیمي التفتازاني ، دار الثقافة ، ط .٣٦

١٩٩١.  
 .١٩٧٥، بیروت ، مذاھب الإسلامیین ، عبدالرحمن بدوي ، دار العلم للملایین  .٣٧
مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان ، أبو محمد  .٣٨

، وضع )  ھـ٧٦٨ت ( عفیف الدین عبداالله بن اسعد بن علي بن سلیمان الیافعي 
 ، ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط: خلیل المنصور ، الناشر : حواشیھ 

 . م ١٩٩٧- ھـ١٤١٧
 ، دار القرآن ٢عدنان زرزور ، ط:  أصول التفسیر ، ابن تیمیة ، تحقیق مقدمة في .٣٩

  .١٩٧٢الكریم ، الكویت ، 
مقومات التجربة الصوفیة عند أبي القاسم القشیري ، صابر سویسي ، مؤمنون بلا  .٤٠
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الملل والنحل ، الشھرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبدالكریم ، دار الفكر للطباعة  .٤١
 ت. والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، د 

خالد حیدر ، دار الفكر للطباعة : المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور ، تحقیق  .٤٢
 .ھـ ١٤١٤والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 

المنتظم في تاریخ الملوك والأمم ، ابن الجوزي ، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي ،  .٤٣
 . م ١٩٦١- ھـ١٣٣٢مطبعة السعادة ، مصر ، 

المنھج الوسط عند الماتریدیة ، دراسة فلسفیة مقارنة ، جمال رجب ، مجلة الآداب  .٤٤
 . ١٩٩٨ ، ینایر ، ٢٧والعلوم الإنسانیة ـ آداب المینا ، مصر ، مجلد 

 ١٣٦٦المواقف في علم الكلام ، الایجي مكتبة المتنبي ، القاھرة ومطبعة بولاق ،  .٤٥
 .ھـ

النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ، یوسف بن تغري بردي بن عبداالله  .٤٦
، المؤسسة المصریة )  ھـ٨٧٤ت (الظاھري الحنفي ، أبو المحاسن جمال الدین 

 . م١٩٦٣- ھـ١٣٨٤للطباعة ، القاھرة ، 
الفرید جیوم ، مكتبة المتنبي ، مصر : یة الاقدام ، الشھرستاني ، حرره وصححھ نھا .٤٧

 ) ت. د (
النھایة في غریب الحدیث والأثر ، ابن الأثیر الجزري ، مجد الدین أبو السعادات  .٤٨

طاھر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، مطبعة : المباكر بن محمد ، تحقیق 
 .ت .  مصر ، د عیسى البابي الحلبي وأولاده ،

وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان ، ابن خلكان ، شمس الدین أبو العباس احمد بن  .٤٩
  .م١٩٨٦احسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت ، : محمد بن خلكان ، تحقیق 
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